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C 
إليه،  غفره ونتوب  عينه ونست  إنَّ الحمد لله، نحمده ونست  

ن يهده الله  ئات أعمالنا، م  نا وسي  بالله من شرور أنفس   ونعوذ  

 إلاَّ  أن لا إله   له، وأشهد   ل فلا هادي  ن يضل  له، وم   فلا مضلَّ 

ا عبده ورسوله، د  محمَّ  أنَّ  ه لا شريك له، وأشهد  الله وحد  

 .م عليه وعلّ آله وأصحابه أجمعين الله وسلَّ صلَّّ 

ا  سالة سيكون عن متنٍ في هذه الر   فالحديث   ؛بعدأمَّ

 الفائدة، جمع   فع، جليل  النَّ  أن، كبي  الشَّ  في العقيدة عظيم  

 ين، باختصارٍ جميلٍ هات الد  الاعتقاد وأمَّ  أصول  
ٍ
، ووفاء

لب، ه عن ظهر ق  مسلم أن يحفظ   ، وهو متنٌ جديرٌ بكل  تام  

الله  صلوات   ،نا الكريما بنبي  ي  ليلة؛ تأس   ره كلَّ وأن يكر  

 ه وبركاته عليه. وسلام  
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«يْن حيح  الصَّ »ثبت في 
(1)

 أنَّ  باس من حديث ابن عبَّ  

د  قال: إذا قام   ح بيَّ النَّ   من  اللَّيل يتهجَّ

َّوَالََّالل َّ» مَوَاتِ َّالس  َّقَيِّمُ َّأَنْتَ َّالَحمْدُ َّلَكَ َّوَمَنَّْهم  رْضِ

َّ، مَوَاتَِّوَالرَْضَِّوَمَنَّْفيِهِن  ،َّوَلَكََّالَحمْدَُّأَنْتََّنُورَُّالس  فيِهِن 

،َّوَلَكََّ مَوَاتَِّوَالرَْضَِّوَمَنَّْفيِهِن  وَلَكََّالَحمْدَُّأَنْتََّمَلكَُِّالس 

،َّوَوَعَّْ َّالَحمْدَُّأَنْتََّالَحقُّ ،َّوَقَوْلُكََّالَحقُّ ،َّدُكََّالَحقُّ ،َّوَلقَِاؤُكََّحَقٌّ

َّوََّ دٌ َّوَمَُُم  ، َّحَقٌّ َّوَالن بيُِّونَ ، َّحَقٌّ َّوَالن ارُ ، َّحَقٌّ ،ََّّحالَجن ةُ حَقٌّ

َّال ، َّحَقٌّ اعَةُ َّوَعَلَيْكََّل َّوَالس  َّآمَنْتُ، َّوَبكَِ َّأَسْلَمْتُ، َّلَكَ هم 

َّحَاكَمْتُ،َّ َّوَإلَِيْكَ َّخَاصَمْتُ، َّوَبكَِ َّأَنَبْتُ، َّوَإلَِيْكَ لْتُ، تَوَك 

مْتَُّ رْتَُّوَمَاَّأَعْلَنْتُ،َّأَنْتََّفَاغْفِرَّْلَِِّمَاَّقَد  رْتَُّوَمَاَّأَسَْْ وَمَاَّأَخ 

رُ،َّلََّ مَُّوَأَنْتََّالُمؤَخِّ َّأَنْتََّالمقَدِّ َّإلِ  ََ  .«َّإلَِ

اد  في رواية:  ز  َّوَلََّوَلََّ»و  ََ َّبالهَّحَوْ َّإلِ  ََ  «.َّقُو 

                                                 

(، ومسلم 6477، 6441، 6131، 7156، 5511البخاري ) (5)

د من 677) ل حديث في كتاب التَّهجُّ  .«صحيح الب خاري»(؛ وهو أوَّ
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َّوعشرينَّعلّ  ملٌ مشت   جامعٌ  فهذا متنٌ عظيمٌ  اثنتين

ليلة  ره كلَّ يكر  ـ لام لاة والسَّ عليه الصَّ ـ نا ، كان نبيُّ جملة َّ

 .يله من اللَّ يستفتح به صلات  

ة بهذه الكلمات المستمرَّ  ن ريب أنَّ هذه العناية  وما م  

ظم شأنها علّ ع   تدلُّ  يل بهاا لصلاة اللَّ العظيمات استفتاح  

يلفي جوف اللَّ  لاسيما إذا كانت ،رهادْ وجلالة ق  
(1)

دأة ه  و

 ربق   وقت، وهو ونكون الك  س  اس وعة النَّ جْ وه   لقالخ

 بُّ الرَّ  فيه وينزل   ،حمات  بالرَّ  ماءالسَّ  أبواب   فيه حفت  ت   ،حمةور  

 العبد   يقف   إذ  ،طايا والهبات  بالع   نياالدُّ  ماءس   إلى الىوتع   باركت  

 هذا الوقت  في ـ تبارك وتعالى ـ ه يدي رب   اصح بين  الح النَّ الصَّ 

                                                 

ام  إ لى  » :«صحيح مسلم»كما في رواية للحديث في  (5) ا ق  ول  إ ذ  ق  ان  ي  ك 

لا   وْف  اللَّيْل  الصَّ نْ ج 
لاة في هذا الوقت ،«ة  م   خي  هي  والصَّ

لاة المكتوبة، بعد الصَّ سبحانه وتعالى ـ  ها إلى اللهلوات وأحبُّ الصَّ 

( عن أبي هريرة  قال: 5715)«هصحيح»في مسلم  أخرج فقد

ئ ل  رسول  الله  لاة  أفضل  بعد احس  ؟ قال: لمك: أيُّ الصَّ توبة 

يْلَِّ» َّفيَّجَوْفَِّالل  َُ لََ  .«الص 
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 اح  ستفت  م ن صلاةٍ  م  ه ما تيسَّّ لرب   صلّ  لي   ،لالفاض   يف  الشَّّ 

او اإيمان   تفيض  تي الَّ ظيمات لمات الع  بهذه الك  لها   تصديق 

 لا  وتوسُّ  ـتبارك وتعالى ـ لله  اواستسلام   اوإخلاص   اوتوحيد  

 هت  لعزَّ  لذلُّ والتَّ  لهالخضوع وب ـ، وجلَّ  عزَّ ه ـ ه وصفات  بأسمائ  

في  له الأثر البالغ   يكون   ا، مَّ هيْ يد   بين   والانكسار   ،وجلاله

  وحيد.التَّ  وتثبيت   ،ادوترسيخ الاعتق   ،الإيمان تقوية  

عوات ة والدَّ عيَّ الأذكار الشَّّ  ا ينبغي أن ي علم أنَّ ومَّ 

 أو لا معن  لها، ت أقوالا  ليس   حنا وقدوت  نا المأثورة عن نبي  

 وألفاظٌ  لها، بل هي كلماتٌ جليلاتٌ  كلماتٍ لا مضمون  

، مشتملاتٌ علّ أجل  المعاني، وأعظم المقاصد، يماتٌ عظ

وق ادق المصد  الصَّ  ! وهي كلمات  ؟وأنبل الأهداف، كيف لا

وح ، قالها ي    وحيٌ هو إلاَّ  إنْ  ،عن الهوى ذي لا ينطق  الَّ 

 لاه. في ع   ه جلَّ ناجاته لرب  في م  ـ لام لاة والسَّ الصَّ  عليه ـ

 حنا من نبي   ظيمات  لع  ا ة علّ هذه الكلمات  وهذه المداوم  

ة علّ أهميَّ  نا دلالة  واضحة  تدلُّ  ،ديل يتهجَّ اللَّ  إذا قام من  
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اره ين واستحض  ول الإيمان وعقائد الد  استذكار المسلم لأص  

، بحيث لا هرسيخ  ه وتالإيمان وتقويت    علّ جدديد  لها؛ عملا  

ر  يزداد مع  ر  و الل يالي ك  ام   م  ا، وتأتي هذه بات  ة  وث قوَّ إلاَّ  الأ يَّ

 ؛ بحيث  تحقيق ذلك أتمَّ  ة  ق  محق  ة ك  ة المبار  عيَّ الأذكار الشَّّ 

 . وقاتد الأبتجدُّ  ة  دتجد  م راسخة   بد المؤمنالع   عقيدة   تكون  

َّفيَّإنِ َّ: »ح بيُّ وفي الحديث يقول النَّ  َّلَيَخْلَقُ َّالِإيمََنَ

َّالث وْبَُّالَخلقُِ، لَقُ َّيََْ َّكَمََ َّالهََّجَوْفَِّأَحَدِكُمْ دَََّّفَاسْأَلُوا َّيَُُدِّ أَنْ

َّفي مَّْالِإيمََنَ ُُ «َّقُلُوبِ
(1)

َّا» :وفي رواية ، دَُّفَاتْلُوا َّيَُُدِّ لقُرْآنَ

َّفي مَّْالِإيمََنَ ُُ «َّقُلُوبِ
(2)

وغيه «دالمسن  »وي في ، ور  
(3)

من  

                                                 

 هووافق   ثقات، ونمصريُّ  هروات  : ، وقال(5/41) أخرجه الحاكم (5)

 فيض» في كما ،حسن حديثٌ : «أماليه» في راقيالع   وقال هبي،الذَّ 

ناوي  «ديرالق    .(1/451)للم 

 (.51/71) «الكبي»أخرجه الطَّبراني في  (1)

(، وقال: 4/171« )المستدرك»(، والحاكم في 3651« )المسند» (1)

به«الإسناد صحيح حديث» هبي ، وتعقَّ ف وه ةصدق  »: بقوله الذَّ  .«ضعَّ
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دُواَّ: »حقال رسول  الله  :قال تحديث أبي هريرة  جَدِّ

مَّْ ُُ : يا«إيِمََنَ د  إيمان   وكيف   ؛رسول  الله ، ق يل  نا؟ قال: نجد 

َّلََّ» َِ َّأَكْثرُِواَّمِنَّْقَوْ َّإلِ  ََ  جددد عليها المداومة أي أنَّ «.َّالهَّإلَِ

ا.يقين   وتزيده نورا وتملأه القلب في الإيمان َّا وإخلاص 

بد إلى عملٍ دؤوب ومجاهدةٍ هذا مقامٌ يحتاج من الع  و

ه ا تقرؤ  متن   دة  ت العقية واستذكارٍ دائم، فليس  مرَّ فس مست  للنَّ 

تنتهي، أو تقرؤه علّ شيخ  راسة ثمَّ في مرحلة من مراحل الد  

معك  ما هي أمرٌ ثابتٌ ف، وإنَّ تتوقَّ  المساجد ثمَّ  في مسجد من  

 أوقاتك.  معك في كل   في حياتك، مستمر  

ك في هذا الاستفتاح المبار   العظيمات   وهذه الكلمات  

لانا ذي كان نبيُّ الَّ  لام ـ ـ عليه الصَّ ه فتح به صلات  يست  ة والسَّ

ي هذه ، وتقو  ا عظيما  هذه المعاني تحقيق   ق  تحق   ؛يلاللَّ  من  

ا؛ فجديرٌ بالمسلم أن ا عجيب  ثبيت  لب تها في الق  ت  ثب  العقيدة وت

علّ أن  لب، وأن يحرص  هر ق  هذه الكلمات عن ظ   يحفظ  

ت ها بهذه الكلماح  يل يستفت  له حظ  من صلاة اللَّ  يكون  
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الله  صلوات  ـ الكريم  بي  عن النَّ  المباركات المأثورة   العظيمات  

ه نفس   م  د حر  ه هكذا تمضي وق  ليالي   ع  ، ولا يد  ـ ه عليهوسلام  

 طاء المبارك. ظيم والع  ضل الع  من هذا الخي الجزيل والف  

ـ قه الله لمن وفَّ  حسنٌ  شريفٌ  ه بابٌ فإنَّ : »: ير  قال الآج  

ه الله له... ينبغي لمن كان له ن يسَّّ علّ م   يسيٌ  ـ، وجلَّ  عزَّ 

ه علّ حفظه ما أحثُّ وإنَّ  ،هذا يل أن يحفظ  من قيام اللَّ  حظ  

له  ن لا حظَّ ه مَّ ظ  مسلم أن يحف   عمله، وكذا ينبغي لكل  ليست  

ه مولاه الكريم لقيام ق  أن يوف   يل فيدعو به رجاء  في قيام اللَّ 

«الله تعالى يل إن شاء  اللَّ 
(1)

.َّ

ار ة استحض  لماء في هذا المقام: أهميَّ ه عليه الع  ا ينب  ومَّ 

الأثر  ة  قويَّ    تكون  ة ودلالاتها؛ حتَّ عيَّ معاني الأذكار الشَّّ 

عي ا لا ي  ألفاظ   يقولها المرء   ا إذا كان  فع والفائدة، أمَّ ة النَّ ق  محق  

رحمهم الله ـ  ا كما قال العلماء  فإنهَّ  ؛ااها ولا يدري مدلوله  معن  

                                                 

 (.517ـ  511)ص «دهجُّ يل والتَّ فضل قيام اللَّ » (5)
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فع، لاسيما النَّ  ة  ر إن لم تكن عديم  الأث   تكون ضعيفة  ـ تعالى 

  إذا كانت فعال  
 
هذه الكلمات،  لمدلول   ه مناقضة  وأقوال   المرء

م هْ ومة عليه، مع ف  يم  كر والدَّ للعناية بالذ   العبد   ق  ف  بينما إذا و  

ة، اليانع   مارالث   أنواع   ر  ه أثم  غايته ومقصود   وتحقيق   ،همدلول  

 مالقي   ابن   مة  ، فهو كما يقول العلاَّ ذيذ  الجن  اللَّ  وآت  أطايب  

 إليها رشمَّ  تيالَّ  والأحوال   المعارف   ر  م  ثْ ت   شجرةٌ »: :

 ،كرالذ   شجرة   من إلاَّ  هاثمار   ليْ ن   إلى سبيل   فلا ،الكونالسَّ 

 أعظم   كان   هاأصل   ورسخ   جرة  الشَّ  تلك عظمتْ  ماوكلَّ 

 ي   كر  فالذ   ،الثمرته
 ،وحيدالتَّ  إلى اليقظة من   هاكلَّ  المقامات ر  ثم 

 ،عليها المقام   ذلك   ينينب تيالَّ  هوقاعدت   مقام كل   أصل   وهو

«هحائط   علّ قف  السَّ  يقوم   وكما ،هس  أ   علّ الحائط    بن ي   كما
(1)

.      

  به.ة إلاَّ عان ولا حول ولا قوَّ والله المست  

ل هذا جم   وع في بيان مضامين الشُّّ  وهذا أوان  

                                                 

ي ب» (5)  (.516)ص «الوابل  الصَّ
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صلوات الله ـ نا الكريم العظيم المأثور عن نبي   الاستفتاح

 من الاخت  ـ وسلامه عليه 
ٍ
  فإنَّ كلَّ صار والإيجاز، وإلاَّ بشيء

في  جلَّ ـ ، سائلا  الله ه تحتاج إلى بسطٍ خاص  ل  جملةٍ من جم  

 لنا فيه ئي  يه، وأن سيالي   افي هذ  أن يبارك لنا أجمعين ـ علاه 

ه ل  ، وأن يجع  لما نؤم   فوق  فع والنَّ  كة والفائدة  الخي والبر   من  

 ثبيته وتوتقويت   جديد الإيمان  ا علينا أجمعين لت  ا مبارك  باب  

، وهو هوعون   هومد  ـ تبارك وتعالى ـ ه ه بإذن  وترسيخ   الاعتقاد  

 له. ق لا شريك  وحده الموف  
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 :هُم َّ»قوله:  الأولى مَوَاتََِّّالل  لَكََّالحمْدَُّأَنْتََّقَيِّمَُّالس 

َّفيِهِن َّ َّوَمَنْ الأرض  هذه المناجاة لرب   حبدأ  ؛«وَالرَْضِ

ناء : هو الثَّ ، والحمد  ـ تبارك وتعالىـ وات بحمد الله موالسَّ 

 لاه.ه جلَّ في ع  ه مع حب  بما هو أهل  ـ تبارك وتعالى ـ علّ الله 

كان  عن الحب   ناء  لثَّ ، وإذا عري  اوحب   فالحمد ثناءٌ 

 .اا وليس حمد  مدح  

ناء  عليه بذكر صفاته : الثَّ ـ تبارك وتعالىـ الله  وحمد  

ه العميم  العظيم  
ه، وهو ه وإجلال  ه وتعظيم  ة مع حب  ة ونعم 

لَكََّ» : له، ولهذا قالإلاَّ  لا يكون  ـ بحانه س  ـ مختص  به 

 ار  ففي تقديم الجَّوهو من أساليب الحصر، ،«الَحمْدَُّ

 العالمين. ه لله رب  خصيص، فالحمد كلُّ إفادة التَّ  والمجرور  

فات، ويكون علّ علّ الأسماء والص   يكون   والحمد  

بحانه وتعالى ـ ـ س  ن أمثلة حمده عم والعطايا والهبات؛ فم  الن  

ه  ه ه وصفات  علّ أسمائ   لام ـ حمد  لاة والسَّ هذا في لله ـ عليه الصَّ

 نور  ـ سبحانه وتعالى ـ ه ته، وعلّ أنَّ وميَّ علّ قيُّ  الحديث
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وات مالسَّ  له ملك   ، وأنَّ ن فيهنَّ وات والأرض وم  مالسَّ 

 .ن فيهنَّ والأرض وم  

 :عم والعطاياعلّ الن  ـ تبارك وتعالى ـ ومن أمثلة حمد الله 

َّالكَْلَةََّ: »حنا قول نبي   َّيَأْكُلَ َّأَنْ َّالعَبْدِ َّعَنِ ضََ َّلَيََْ َّالهَ إنِ 

بَةََّفَيَحْمَدَهَُّعَلَيْهَافَيَحْمََّ ْ بََّالشر  «دَهَُّعَلَيْهَاَّأَوَّْيَشْرَ
(1)

. 

مد علّ أسمائه وصفات  بحانه وتعالى ـ ـ س  فالله  مد يح  ه، ويح 

اسم من أسمائه،  د علّ كل  م  يح   ؛هه وهبات  علّ نعم  ـ جلَّ وعلا ـ 

ن حكم م   ن أفعاله، وكل  فعل م   صفة من صفاته، وكل   وكل  

ة ه وعطيَّ ن نعم  نعمة م   علّ كل  ـ تبارك وتعالى ـ د م  ويح  أحكامه، 

ڤ ﴿[، l: 11] ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿ ،اياهن عطم  

ـ عزَّ وجلَّ ـ و وه   ،[l: 53]﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 والثَّ  ه أهل الحمد  وحد  
 
 لاه. في ع   جلَّ  ناء

د عليه م  ر ما يح  بتكرُّ  الحمد   ر  فتاح تكرُّ ا الاست  وفي هذ  

                                                 

 .ا( من حديث أنس بن مالك 1614أخرجه مسلم ) (5)



 ـ 14ـ  

 تعالى ـ ـ سبحانه و بُّ الرَّ 
 
علّ  ا يدلُّ فات مَّ والص   من الأسماء

ه وجبات قيام  ا من أعظم م   صحيح  بد بها علما  الع   م  علْ  أنَّ 

 ن وجه وأتم  حالٍ.بحمد الله علّ أحس  

ناط به كلَّ بشأنه، ولي   اهتمامٌ  ـ اأيض   ـ وفي تكرير الحمد  

 ها.د  عدُّ وت ع موجبات الحمد  علّ تنوُّ  ا يدلُّ ر مَّ   آخ  معن   ةٍ مرَّ 

َّفيِهِن َّ»وقوله:  َّوَمَنْ َّوَالرَْضِ مَوَاتِ َّالس  َّقَيِّمُ  ؛«أَنْتَ

ا تصريف   ن فيهنَّ موات والأرض وم  أي: القائم بشؤون السَّ 

، وطوع ـ تبارك وتعالىـ  ب  ا، فالأمر بيد الرَّ ا وتسخي  وتدبي  

هذه  كلُّ  ن فيهنَّ موات والأرض وم  وم؛ فالسَّ تدبي القيُّ 

ومن أسمائه ، عالى ـبحانه وت  ـ س  ائمة بأمر الله الكائنات ق

«ومالقيُّ »تبارك وتعالى: 
(1)

رآن في ثلاثة كر في الق  د ذ  ، وق  

، وفي ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿مواضع: في آية الكرسي 

                                                 

( 6717وقد جاء هذا الاسم في روية للحديث عند النسائي ) (5)

ل ك  » ولفظه: يُّوم   أ نْت   الْح مْد   و  الأ رْض   السماوات ق   .«و 
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َّ﴾ئە ئە ئو ئو﴿أوائل آل عمران، وفي سورة طه 

[ p :555]، يُّوميَّة صفة  لله،  سموفي هذا الا إثبات الق 

دال    لخلقه، فهو اسمٌ ه مقيما   بنفس  قائما  ـ انه بحس  ـ وهي كونه 

 علّ أمرين:

ه، بنفس   ب  سبحانه، فهو القائم    الرَّ : كمال  غن  َالو َّ

ۀ ہ ہ ہ ﴿بحانه: ه، كما قال س  الغنيُّ عن خلق  

وفي الحديث  ،[ے\] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

وني،َّولَنَّْتََّ»دسي: الق   يَّفَتضُُُّ يَّلُغُواَّنَفْعَِّبَّْإن ُمَّلَنَّْتَبلُغُواَّضََِّ

رواه مسلم« فَتَنفَْعُونِيَّ
(1)

. 

إليهم في  لا يحتاج   ؛ه غن   ذاتي  بحانه عن خلق  ناه س  وغ  

 ن كل  وجه.شيء، غني  عنهم م  

قيم ، فهو الم  ه لهذه المخلوقات  ه وتدبي  درت  : كمال ق  انيالث َّ

إليه، لا غن  لها  بحانه، وجميع المخلوقات فقيةٌ درته س  لها بق  

                                                 

 .ا ( وهو طرف من حديث أبي ذر  1166) رقمب« صحيحه»(  في 5)
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والأرض،  موات  والسَّ  ،والكرسيُّ  عين، فالعرش   ه طرفة  عن

 إلى الله ها فقيةٌ اس والحيوان؛ كلُّ والجبال والأشجار، والنَّ 

ف في جميع المخلوقات  هو س  و، عزَّ وجلَّ ـ ـ ، بحانه المتصر 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿تعالى:  قال الله  ،الكائنات المدب ر لكل  

[، وقال i :11] ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿تعالى: 

[، ے\] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿وقال تعالى: 

[z:11  والآيات في هذا المعن ،].كثية   

 َّمَوَاتَِّ» قوله: :انيةالث َّالس  َّنُورُ َّأَنْتَ َّالَحمْدُ وَلَكَ

، ـ ـ عزَّ وجلَّ  لله ور اسما  فيه إثبات النُّ  ؛«وَالرَْضَِّوَمَنَّْفيِهِن َّ

نه إثبات  ا يدلُّ ، ومَّ ـ تبارك وتعالىـ وصفة  له  عليه في تضمُّ

 ه.درت  موات والأرض بق  السَّ  ني  م  بحانه وتعالى ـ ـ س   الله  أنَّ 

  هذا عدي في بيان معن  حمن بن س  يخ عبد الرَّ قال الشَّ 
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 : يْن ه تعالى علّ نوع  النُّور من أوصاف  »الاسم: 

ذي لو ظيم الَّ ور الع  به من النُّ  صف  ؛ وهو ما اتَّ حسّ    نورٌ 

ب حات  وجهه ونور  عن وجهه لأحرق   الحجاب   كشف    ت س 

 ور لا يمكن  ه، وهذا النُّ ه من خلق  ه ما انته  إليه بصر  جلال  

ية للمعن  ة المؤد  بويَّ  بمثل هذه العبارة النَّعبي عنه إلاَّ التَّ 

ه ت لنور وجه  بوها الثُّ المخلوقات كلُّ  ه لا تطيق  العظيم، وأنَّ 

ى لها، ولولا أنَّ   حياة   بُّ عطيهم الرَّ رار ي  أهل دار الق   لو تبدَّ

نوا من رؤية الرَّ عين  وي   ،كاملة   ظيم، الع   ب  هم علّ ذلك لما تمكَّ

ور ها من نوره، بل ن  ة كل  لويَّ موات الع  وجميع الأنوار في السَّ 

ع  ها السَّ تي عرض  عيم الَّ ات النَّ جنَّ  ت ها لا موات والأرض وس 

ات من رسي والجنَّ رش والك  ور الع  يعلمها إلاَّ الله من نوره، فن  

 واكب.مر والك  مس والق  نوره، فضلا  عن نور الشَّ 

ر ور الَّ وي؛ وهو النُّ ه المعن  اني: نور  وع الثَّ والنَّ  ذي نوَّ

ه أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته، من أنوار معرفت   قلوب  
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ا ه في قلوب أوليائ  لمعرفت   ته، فإنَّ وأنوار محبَّ  ه المؤمنين أنوار 

دوه من صفات عوت جلاله وما اعتق  وه من ن  بحسب ما عرف  

 في قلوبهم، فإنَّ  ه له تأثيٌ من أوصاف   وصفٍ  ه، فكلُّ جمال  

العلوم،  به أجلُّ  ها، والعلم  المولى أعظم المعارف كل   معرفة  

ذي بهذا العلم الَّ  يف  لوب، فكفي الق   ه أنوارٌ افع كلُّ والعلم النَّ 

«هاها وأساس  ها وأصل  هو أفضل العلوم وأجلُّ 
(1)

 اهـ. 

يحمل  ه نورٌ ، ورسول  ه نورٌ ، وشْرع  نورٌ  ـ وجلَّ  عزَّ ـ فالله 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ياء، ور والض  النُّ 

[، }\] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ٱ ٻ ﴿: ـ سبحانه وتعالى ـكما قال الله  والوحي نورٌ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

[\§.] 

                                                 

 (. 71ـ  71)ص« محيم الملك العلاَّ فتح الرَّ » (5)
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ََّّمَوَاتَِّ»قوله:  :الثةالث َّالس  َّمَلكُِ َّأَنْتَ َّالَحمْدُ وَلَكَ

َّفيِهِن ََّّوَالرَْضَِّ «وَمَنْ
(1)

موات والأرض السَّ  فيه إثبات أنَّ  ؛

 ـ عزَّ وجلَّ ـ، ليس له ـ سبحانه وتعالى ـن فيهن ملْكٌ لله وم  

 ر  يدب   ه لله،الملك كلُّ بل ة، دار ذرَّ شريكٌ في الملك ولا في مق

 ي،ويحي ويميت   ،قويرز   يخلق  اء؛ كيف يش   الممالك أمر

 ،ع، لا رادَّ لحكمهويرف   يخفض  و، لُّ ويذ   ويعزُّ  ،وينفذ ويقضي

 .لقضائه ب  ولا معق  

بالعطاء  ما تتمُّ لك إنَّ الم   حقيقة   إنَّ : »: مالقي   قال ابن  

ضب والإثابة والعقوبة، والغ   هانة،والمنع والإكرام والإ

، وإذلال ن يليق به العزُّ زل، وإعزاز م  ولية والع  ضا، والتَّ والر  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ ، قال تعالى:لُّ ن يليق به الذُّ م  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

                                                 

َّوَالرَْضَِّ»وفي رواية: (5) مَوَاتِ َّالس  َّمُلْكُ َّلَكَ َّالَحمْدُ وفي  ،«وَلَكَ

مَوَاتَِّوَالرَْضَِّ» رواية: َّالس   «.ولَكََّالَحمْدَُّأَنْتََّرَبُّ
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ک ک ﴿[، وقال تعالى: _\] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ

ا، [، يغفر ذنب  µ\] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ

، وينصر مظلوم  ج كرب  ويفر   ا، ا، ويأخذ ظالم  ا، ويكشف غماا

ا، ا، ويشفي مريض  ا، ويجبر كسي  غني فقي  ا، وي  عاني   ويفكُّ 

ا، ويعطي عزيز   ، ويذلُّ ذليلا   ، ويعزُّ  عورة  ، ويست  عثرة   قيل  وي  

ام بين ول الأيَّ بدولة، ويأتي بأخرى، ويدا ب  ، ويذه  سائلا  

تي المقادير الَّ  رين، يسوق  ع آخ  ا، ويض  اس، ويرفع أقوام  النَّ 

عام إلى  موات والأرض بخمسين ألف  السَّ  رها قبل خلق  قدَّ 

د ر، بل كل  منها ق  منها ولا يتأخَّ  م شيءٌ فلا يتقدَّ  ،مواقيتها

ه، فيه حكم   ذ  ه، ونف  ى به قلم  أحصاه كما أحصاه كتابه، وجر  

ه، ها وحد  ف في الممالك كل  ه، فهو المتصر  ه علم  ب وسبق  

ه في الملك، لا ينازع   ، تام  رحيمٍ  عادلٍ  قاهرٍ  قادرٍ  ف ملكٍ تصرُّ 
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 م  
ه في المملكة ف  ، فتصرُّ ه فيه معارضٌ ه منازع، ولا يعارض  لك 

حمة، فلا ة والرَّ دل والإحسان، والحكمة والمصلح  بين الع   دائرٌ 

«فه عن ذلكيخرج تصرُّ 
(1)

. 

 الملك  ـ سبحانه وتعالى ـ بأنَّ الله  ه  العبد واعتقاد   وإيمان  

ين له، إذ ه بالعبادة وإخلاص الد  ه وحد  له يقتضي إفراد   لا ندَّ 

يلجأ إلى  ثمَّ  ذي بيده الأمر  ه الملك الَّ ه وحد  يعتقد أنَّ  كيف  

لك ذي بيده م  الله هو المل ك الَّ  ه بأنَّ إيمان   غيه؟! أين  

ك ل  مْ ذي ي دع  ي  ي الَّ رض؟ وهل هذا الغ  وات والأمالسَّ 

 ؟! يهلنفسه أو لغ   اشيئ  

د الله تفرُّ  رآن الكريم بيان أنَّ ر في الق  وقد تكرَّ  ؛هذا

ه وحده علّ وجوب إفراد   ظاهرٌ  له دليلٌ  لك لا شريك  بالم  

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿بالعبادة، قال تعالى: 

 [.s\]﴾ ۉ ۉ ې

                                                 

 (.  557ـ  551)ص« تينطريق الهجر» (5)
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ا ولا نفع   ن لا يملك  ن سواه مَّ م   وأنَّ عبادة   ا ولا لنفسه ضرا

د لال وأبطل الباطل، وق  الضَّ  ا أضلُّ ا ولا نشور  حياة  ولا موت  

 ا الأمر. هذ  وجدلّ   هذه الحقيقة   ر  تقر   عديدةٌ  رآن آياتٌ في الق   د  ور  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿قال الله تعالى: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 [.u\] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ﴿وقال تعالى: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 [.ے\]   ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿وقال تعالى: 

 [.a\]﴾ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿وقال تعالى: 
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 [.m\]﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿وقال تعالى: 

ی ی ئج ئح ئې ئى ئى ئى ی ی 

[، أي: لا ~\]﴾ ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

، ولا يملك  ذرَّ  مثقال   يملك   بل ة، ه علّ وجه المشارك  ة استقلالا 

م كما تقدَّ الله له،   بتمليك  ا إلاَّ في هذه الحياة شيئ   الإنسان   لا يملك  

، ﴾ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿تعالى:  في قوله

ة لا ن لا يملك  وم    ف  يجوز أن ي صر   في هذا الكون ولا مثقال ذرَّ

ظيم والخالق لك الع  للم   حق   من العبادة، إذ العبادة   له شيءٌ 

م ه وعظ  عزَّ شأن  ، له لا شريك   ر لهذا الكونالمدب   ب  الجليل والرَّ 

ه ولا إله  سلطان    ه.غي   ه وتعالى جدُّ

 ين سنة  ت  الس   جاوز   رجلا   ل ـو  ـ في إحدى الدُّ  ة  مرَّ  رأيت  

ه، ن فوق ثياب  لها م  ن إعجابه بها جع  وم   مةٌ نقه تميوفي ع  

ك؟ قال: ق  هذه في عن   لماذا جعلت   :له يخفيها، فقلت   والكثي  
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رُّ الر  من أجل أنهَّ »
هم مثل د بعض  ما اعتق  وربَّ  ،«علَّّ  زق  ا ت د 

هذا الكلام  يقول مثل   نْ م   م  ه  هل ف   !بحة، فباللهذلك في السُّ 

فيها  ه يعتقد  قها في عنق  يدة  يعل  ؟ حد«الملك»الله  اسم  مدلول 

رُّ أنهَّ 
 بأنَّ الله هوأين الإيمان  !قول؟ا!! أين الع  رزق   عليه ا تد 

ول الله أين إيمانه بق   ؟«الجواد« »المعطي« »اقزَّ الرَّ « »الملك»

﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿: سبحانه وتعالى ـ ـ

 .ـ سبحانه وتعالى ـ[؟ أي عند الله ±\]

بون الأديان ود  لال ة الضَّ أئمَّ  لكنَّ  عاة الباطل يخر 

: ـ لاملاة والسَّ عليه الصَّ ـ نا قول، وقد قال نبيُّ فسدون الع  وي  

َّأَخْوَفََّ» َّالُمضِلِّينَََّّإنِ  ةَ َّالئَمِ  تيِ َّأُم  َّعَلََ َّأَخَافُ «مَا
(1)

م لأنهَّ  ؛

قائد الباطلة  بإدخالهم في الع  ا عظيما  اس توريط  طون النَّ يور  

 إنَّ  ثمَّ  ،لطانبها من س   الله  تي ما أنزل  ة الَّ قات الفاسد  علُّ والتَّ 

ه ـ بعد أن وحد  سبحانه وتعالى جل ـ والفضل لله هذا الرَّ 

                                                 
مذي )11171أخرجه أحمد ) (5) ( من حديث ثوبان 1117(، والت 

   وقال: حسن صحيح. ا
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 وقال: سأكون   ،لة في هذا الباب تقبَّ ه علّ بعض الأدلَّ ت  فْ أوق  

 دة. ن هذه الأمور الفاس  داعية  لقومي في تحذيرهم م  

 ََّّأَنْتََّ»قوله:  :ابعةالر ََّّوَلَكََّالَحمْدُ َّ»؛ و«الَحقُّ «: الحقُّ

الحسن ، ومعناه: أي ـ تبارك وتعالى ـ من أسماء الله  اسمٌ 

ه، ولا في أسمائه ، لا في ذات  ذي لا شكَّ فيه ولا ريب  الَّ 

 ،ته، فهو المعبود بحق  ولا في ألوهيَّ ولا في ربوبيته، ه، وصفات  

، وأسماؤه حق  ـ تبارك وتعالى  ـسواه، فهو  بحق   ولا معبود  

، ، ودينه وشرعه حق  ، وأفعاله وأقواله حق  فاته حق  وص

ـ سبحانه ، وله ، ولقاؤه حق  ، ووعده حق  ها حق  وأخباره كلُّ 

  الله، ولا ي صرف  ؛ فلا ي دع  إلاَّ الحق   وحده دعوة   وتعالى ـ

، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـبين الم    للحق  من العبادة إلاَّ  شيءٌ 

ے ے ۓ ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿تعالى: 

[، r\] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: ـ سبحانه وتعالى ـوقال 
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 [.i\]﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ف علّ مسافةٍ ووق   به العطش    اشتدَّ رجلا   م لو أنَّ يت  أأر

إلى فيه؟  الماء   ه هل يصل  ه ناحيت  يْ ومدَّ يد   عذبٍ  بعيدةٍ من نهرٍ 

جئ إلى ن يلت  م   لكل   رآن  ه الله في الق  ب  ضر   ذا مثلٌ هفلا والله! 

ه فهم   جئ إليه، لبيان بلادة  ذي يلت  هذا الَّ  ا كان  غي الله؛ أيا 

 بيل. واء السَّ ه عن س  ه وانحراف  عقل   وفساد  

 ََّّوَوَعْدُكََّ»قوله:  :الخامسة ـ سبحانه ؛ والله «الَحقُّ

ا إيمانٌ ا فيه أيض  لا يخلف الميعاد، وهذ ،الوعد صادق  ـ  وتعالى

ما  كلَّ ه ه وأصفياء  ه وأولياء  عباد   ي وفي  ـ عزَّ وجلَّ ـ  الله  بأنَّ 

نيا في الدُّ  وكراماتٍ  وخياتٍ  م به من عطايا وهباتٍ ه  وعد  

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿قال الله تعالى:  ،والآخرة

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

[، وقال `\]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
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ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿تعالى: 

ی ی ولي الألباب: ﴿ومن دعاء أ   ؛[z\]﴾ ڀ

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ا: ﴿[_\] ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ، ومن دعائهم أيض 

 .[_\] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ََّّقوله  :ادسةالس«َّ َّالَحقُّ فيه،  أي: لا باطل  « وَقَوْلُكَ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: ـ سبحانه وتعالى ـكما قال الله 

ڎ ڎ ڈ ﴿عالى: [، وقال ت^\]﴾ ٹ ٹ

 وقال تعالى:، [17: ^]﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

گ گ : ﴿[، وقال تعالى547 :^]﴾ ژ ژ ڑ ڑ﴿

﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿[، وقال تعالى: ¦\]

فالله  ،[`\] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 س  ه وتقدَّ فيه، تنزَّ  لا باطل   ه حق  ه كلُّ قول  سبحانه وتعالى ـ  ـ
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عن  ل  فلا يعد   بر به المسلم  ا يعت  ا مَّ وهذ  َّه عن الباطل،قول  

 .حه المعصوم كلام الله وكلام رسول  

َّ»وفي قوله:  َّالَحقُّ َّوَقَوْلُكَ ، َّالَحقُّ َّوَوَعْدُكَ ، َّالَحقُّ  ؛«أَنْتَ

لت علّ اسم م إذا دخ  م، والألف واللاَّ لت الألف واللاَّ دخ  

فة من غيه، فلم بتلك الص   ه أحقُّ ضت أنَّ اقت   موصوفٍ 

دْخ وَلقَِاؤُكََّ» :ة فقالث  م علّ الأسماء المحد  ل الألف واللاَّ ي 

َّ َّحَقٌّ َّوَالن ارُ ، َّحَقٌّ َّوَالَجن ةُ ،  ب  لها علّ اسم الرَّ وأدخ   ،...«حَقٌّ

 ه.ه وكلام  تعالى ووعد  

ََّّقوله:  :ابعةالس«َّ َّحَقٌّ  عظيمٌ  وهذا أمرٌ  ؛«وَلقَِاؤُكَ

بد، ذهن الع   ا فيحاضر   ا في باب الاعتقاد ينبغي أن يكون  جدا 

 [،111 :^]﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿قال تعالى: 

 [،147 :^]﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿وقال تعالى: 

 [؛ فيكون44 :}] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقال تعالى: 

 ،ـ تبارك وتعالى ـ يدي الله بين   ه سيقف  علّ عقيدةٍ متينةٍ ثابتة أنَّ 
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تي ثج ثم ﴿ورة الكهف: ن س  في آخر آية م  يقول الله تعالى و

مل ، والع  ﴾سج سح ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم

ذي فيه هو الَّ  ذي لا شرك  والَّ  ،الح هو الموافق لشّع اللهالصَّ 

مل كنا الع  له، وهذان ر   ه لا شريك  الله وحد   راد به وجه  ي  

ا لله، صواب ا علّ شريعة رسول  أن يكون   ل؛ لا بدَّ بَّ المتق   خالص 

  إيمان   أنَّ  بي نة   نا دلالة  ، وهذا يدلُّ حالله 
 
الله  العبد بلقاء

ليوم ا د  ا وتزوُّ  واستعداد  ثمر عملا  لذلك ي   ام  اره التَّ واستحض  

مل وحسن أثر هذه العقيدة في صلاح الع   فيالمعاد، وانظر 

م: هم ونجاته  وز  ب ف  ة في ذكر سب  العاقبة إلى قول  أهل الجنَّ 

ۅ ۉ ۉ ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

ابه وعقابه يوم أي من عذ   [ ²\] ﴾ې ې ې

ن يؤت  كتاب  اه، وأن نلق    م 
ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ه بيمينه:  قول 

 من   انج   حين  يوم ال في ذلك  قاله  [Ä\] ﴾ہ ہ

 .وز العظيمر بالف  ف  وظ   ،زيالخ  



 ـ 31ـ  

ََّّقوله:   :اسعةامنة والتَّالث«َّ ،َّوَالن ارَُّحَقٌّ  ؛«وَالَجن ةَُّحَقٌّ

 ذي أقسم  ادق الَّ ن وعده الصَّ ار، وهما م  ة والنَّ فيه الإيمان بالجنَّ 

يَّته ووقوع  ق  علّ صد ؛ قال ن كتابهع م  ه في غي ما موض  ه وحق 

ھ ے ے ﴿ة: الله تعالى في وعد المؤمنين بالجنَّ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ار: الكافرين بالنَّ  د  ، وقال في وعْ [e\﴾ ]ې ى

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

 .[e\﴾ ]ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ا  أنهَّ إلاَّ   صَّ وَوَعْدُكََّ» :ولهما في قولهدخ   كر رغم  بالذ  ما خ 

َّ  ،ناول الإيمان بهماويت   ،بأمرهما ا بهما واعتناء  اهتمام   ؛«الَحقُّ

ا عديدة   ما حق  وأنهَّ   ها ما يلّ:يجمع   أمور 

أعداء  ار دار  النَّ  ، وأنَّ فيهما ولا شكَّ  ـ كونهما لا ريب  5

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ أوليائه؛ قال الله تعالى: ة دار  الله، والجنَّ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

[، والآيات في Á\]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

عليها  ة عطف  الجنَّ ـ بحانه س  ـ ر ما ذك  ، فكلَّ هذا المعن  كثيةٌ 

عليهم بذكر أهل  ار عطف  النَّ  ما ذكر أهل  وكلَّ  ،اربذكر النَّ 

ولما  ،قيم لأوليائهعيم الم  النَّ  ة من  في الجنَّ  ا لما أعدَّ تبيان   ؛ةالجنَّ 

 ذاب الأليم لأعدائه.ار من الع  د في النَّ أرص  

ڀ ﴿ة: وجودهما الآن؛ قال الله تعالى في الجنَّ ـ اعتقاد  1

ڱ ں ں ڻ ﴿[، وقال: _\]﴾ ڀ ڀ

ئى ئي ﴿ ار:[، وقال تعالى في النَّ ¸\] ﴾ڻ

ی ئې ئى ئى ئى ﴿[، وقال: ^\]﴾ بج

 [.u\]﴾ ی

تي جاءت في الكتاب ة الَّ أوصاف الجنَّ  بكل   ـ الإيمان  1
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ة ة من أوصاف الجنَّ نَّ ما جاء في الكتاب والسُّ  كلَّ  ة؛ لأنَّ نَّ والسُّ 

َّ» :في قوله داخلٌ  أي بجميع أوصافها المذكورة في  ؛«وَالَجن ةَُّحَقٌّ

َّ» :ل في قولهة، كما يدخ  نَّ الكتاب والسُّ  َّحَقٌّ جميع ي بأ« وَالن ارُ

 .ـ سبحانه وتعالى ـار المذكورة في كتاب الله أوصاف النَّ 

  ـ الإيمان  4
 
ما لا الله لهما وأنهَّ  بدوامهما وبقائهما بإبقاء

: ةن فيهما؛ قال الله تعالى في الجنَّ   م  ا ولا يفن  يان أبد  تفن  

[، وقال e\]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿تعالى: 

[\kوقال تعالى ،] َّھ ھ ے ے ۓ ﴿ار:  في الن

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿[، وقال تعالى: `\]﴾ ۋ ۋ

 .[}\] ﴾ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ

ا بد استعداد  ار ت ثمر في الع  ة والنَّ في الجنَّ  وهذه العقيدة  

ب تي تقر  ا عن الأعمال الَّ ة وب عد  ب إلى الجنَّ تي تقر  بالأعمال الَّ 
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َّأَسْأَلُكََّهَُّالل َّ» :حنا ور عن نبي  المأث   عاءار، كما في الدُّ النَّ  إلى َّإنِيِّ م 

َّ ٍَ َّقَوْ َّمِنْ بََّإلَِيْهَا َّقَر  َّوَمَا َّبكََِّمِنََّالَجن ةَ َّعَمَلٍ،َّوَأَعُوذُ الن ارََِّّأَوْ

َّأَوَّْعَمَلٍَّ ٍَ بََّإلَِيْهَاَّمِنَّْقَوْ «وَمَاَّقَر 
(1)

 . 

ب عليه أن وج   ما حق  ار وأنهَّ ة والنَّ فإذا آمن العبد بالجنَّ 

ب ة، وأن يتجنَّ الجنَّ  إلىبه تي تقر  الَّ  والأقوال   الأعمال   يعمل  

 ار.النَّ  إلىبه تي تقر  الَّ  والأقوال   الأعمال  

َّقوله:  :العاشرة«َّ َّحَقٌّ  وهذا الإيمان   ؛«وَالن بيُِّونَ

 الإيمان   ول الإيمان؛ فإنَّ من أص   سل الكرام، وهو أصلٌ بالرُّ 

ـ سبحانه سل، قال الله يمان بالرُّ منها الإ ة أصولٍ يقوم علّ ستَّ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: وتعالى ـ

[، والإيمان بهم: 131 :^]﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ

اصطفاهم  تعالىالله  الخلق، وأنَّ  م صفوة  إيمانٌ بأنهَّ 

                                                 

(، والحاكم 1347(، وابن ماجه )11157أخرجه أحمد ) (5)

   «.صحيح الإسناد»؛ وقال: ل( من حديث عائشة 5/611)
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 بالحق   ـ سبحانه وتعالى ـم الله ه  م قد بعث  واجتباهم، وأنهَّ 

راشدون،  ةٌ ر  م جميعهم صادقون مصدوقون، بر  والهدى، وأنهَّ 

مبعث  مهتدون،  أتقياء ناصحون، هداةٌ   وإليه ،فينعر  م   به ه 

بلَّغوا ، فنذرينم   همخالف   نلمو ،ينمبشّ   مأجابه    ولمن ،داعين

وا  دلُّ ا إلاَّ ، فما تركوا خي  المبين البلاغ   م الله بههم ما أمره  أم   

روهم منها إلاَّ هم عليه، ولا شرا أم   ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ : حذَّ

ة علّ [، فقامت بذلك الحجَّ t\] ﴾ڤ ٹ ڤ

قال تعالى:  ،بيلبانت السَّ واست   المعذرة   عتوانقط  الخلق 

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وقال تعالى:  ،[Ç\]﴾ حم

 [.571 :`] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 من   مه  جاء   بما ات الإيمان  بوَّ ل في الإيمان بالنُّ ويدخ  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿قال تعالى: الة،س  والر   الوحي

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

نزل إليهم  نبم   والإيمان   ،[`\] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

د ق   ـ سبحانه وتعالى ـ اللهو،الكرام الملائكة من  بهذا الوحي 

 إلى هإبلاغ   شاء  غون ما بل  ي   رامالك   ملائكته نم   رسلا  اصطف  

 رسالاته لاغلإب البشّ من   رسلا    اصطف  و البشّ، من   هل  رس  

چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: تعالى كما قال، اسالنَّ  إلى

 والإيمان   ؛[r\] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

اب  أصوله من وأصلٌ  الإيمان أركان من ركنٌ  الملائكة عموم 

في  همووظائف   مهم وصفاته  اد  وأعد بأسمائهم اإيمان   العظام

 ،جملأ   فيما إجمالا  ، هممن خبر    ضوء ما جاء به الوحي  

 .لف ص   فيما وتفصيلا  

َّقوله:  :الحادية عشرة«َّ دٌ ََّّحوَمَُُم   ؛ فيه الإيمان«حَقٌّ

ية الله من خلقه وصفوته من خ   ،حد ة محمَّ بنبوَّ  الخاصُّ 

 وقائد الغر   ،قينإمام المتَّ  ،هوأكرم الخلق علّ رب   ،عباده
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ې ى ﴿ :ينبي  وخاتم النَّ َّ،د ولد آدم أجمعينوسي  َّ،لينالمحجَّ 

﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 اا ونذير  والهدى بشي   [، أرسله الله بالحق  41 :}]

ا؛ فبلَّغ البلاغ المبين، وما ا مني  ا إلى الله بإذنه وسراج  وداعي  

رها منها إلاَّ ته عليه، ولا شرا أمَّ   دلَّ ا إلاَّ ترك خي    . حذَّ

 ،الله ا رسول  د  شهادة أنَّ محمَّ  تحقيق   :ومن الإيمان به

ت ه  فيما أمر، وتصديق   معناها:و  عماَّ  ه فيما أخبر، والانتهاء  طاع 

لا  ع، بما شر   إلاَّ ـ عزَّ وجلَّ ـ  ، وأن لا ي عبد الله نه  عنه وزجر  

هم من اس كل  ة النَّ ته علّ محبَّ محبَّ  وتقديم   بالأهواء والبدع،

ة المرء لنفسه، بل وعلّ محبَّ  ،الأبناء والآباء وسائر القرابة

ها تي أوجب  وإجلاله وغي ذلك من حقوقه الَّ وتوقيه ه وتعظيم  

ب، بل  ،ـ ـ عزَّ وجلَّ الله  عب د، ورسولٌ لا ي كذَّ وهو عبدٌ لا ي 

تَّب ع، م  ي    ار.ن عصاه دخل النَّ ة، وم  ن أطاعه دخل الجنَّ طاع وي 

سالات، وبكتابه برسالته الر  ـ سبحانه وتعالى ـ الله  ختم  
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صلوات الله ـ بعد كتابه   كتاب  ولا ،بعده الكتب، فلا نبيَّ 

َّبَعْدِيلََّ: »ح، وقد قال ـ وسلامه عليه ه ، وأخبر أنَّ «َّنَبيِ 

 .ه نبي  م أنَّ هم يزع  الون كثيون كلُّ دجَّ  هيخرج بعد  

قبل فتة  حصلتْ  ة  قصَّ فيها  يأرو مختصرة   وقفة   وأقف  

 أرويها لما فيها من فائدة: ،قريبةٍ 

فنريد  ،أشياء غريبة وعجيبة هعند   :ل قالواجيء لي برج  

ني يدخل أنَّ  ك؟ قال: رأيت  يْ ماذا لد   :له منه، قلت   أن تسمع  

، وأخبرني هذا الوحي وأنَّ الوحي يتنزَّ  ،وضياء فيَّ نورٌ  ل علَّّ

والهدى،  وأن أبين  لهم الحقَّ  اس  النَّ أن أبل غ   ومأمورٌ  ني نبي  أنَّ 

، له: صدقت   لت  نعم، ق :قال !؟ينزل عليك وحيٌ  :له قلت  

ب الحاضرون ب وتعجَّ به ريد أن تنت  له: لكن أ   وقلت   !!تعجَّ

 :في قولك  صدقت  بس عليك الأمور، أنت فعلا    لا تلت  حتَّ 

 :يقولونـ رحمهم الله ـ لكن العلماء  ،«وحيٌ  ينزل علَّّ »

 الوحي وحيان:
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َّالو َّأم َّ ذي فيه قول والَّ  ،الله ذي من  : فهو الوحي الَّ َا

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿: عالى تالله 

 .[v\]  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ

لاة  بي  ع بموت النَّ انقط   وهذا الوحي   :قلت   ـ عليه الصَّ

لام ـ  ر م  وع   اأبي بكر  ة  بإجماع أهل العلم، وذكرت قصَّ والسَّ

لام ـ بي  ن حاضنة النَّ أيم   في زيارتهما لأم   لاة والسَّ ؛ ـ عليه الصَّ

 بيُّ ر زاراها كما كان النَّ م  فأبو بكر وع   ،زورهاي ح بيُّ وكان النَّ 

لام ـ لاة والسَّ تْ  يزورها ـ عليه الصَّ  ،فلماَّ انتهيا إليها بك 

! ما عند الله خيٌ لرسوله  : لهافقالا  » بْك يك  ما  :فقالتْ  ،حما ي 

ولكن  ،حوله  أكون أعلم  أنَّ ما عند الله خيٌ لرس  أنْ لا   يأ بْك  

ماء أنَّ الوحي   يأبك  انقطع  من السَّ
ما  علّ البكاء ،قد   ،فهيَّجتْه 

« يبكيان معهافجعلا  
(1)

 الوحي انقطع. وع من  فهذا النَّ  ،

ـ سبحانه ره الله ذي ذك  : هو الَّ الوحيَّمنََّ انيوعَّالث َّوالن َّ

                                                 

   (.1414أخرجه مسلم ) (5)
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ژ ڑ ڑ ک ک ﴿رآن بقوله: في الق  وتعالى ـ 

ـ سبحانه وتعالى ـ [، وذكره الله b: 515]﴾ ک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ﴿ قوله: رآن فيفي الق  

 .[v\]﴾ ے ے ۓ ۓ

ك ي أنصح  عليك، لكن   ذي ينزل  و الوحي الَّ فهذا ه  

ذ بالله من أن تتعوَّ ـ سبحانه وتعالى ـ لوجه الله  نصيحة  

ك نفس     ما تضَّ حتَّ  لال  هذا الضَّ  جيم وتتك  يطان الرَّ الشَّ 

 .معك اس  النَّ  وتضَّ 

: فإنَّ جيم، قلت  الرَّ  يطانالشَّ  بالله من   قال: أعوذ  

ا كثيين بمثل هذا الكلام، فلا ن قبل  م   أضلَّ  يطانالشَّ  ك أناس 

ذ بالله من ع  است   ما جاءك هذا الوحي  ك، وكلَّ ث بعقل  يعب  

 . ـ سبحانه وتعالى ـم بإذن الله ل  يطان يذهب عنك وتسْ الشَّ 

ََّّقوله:  :انية عشرةالث«َّ اعَةَُّحَقٌّ اعة: أي والسَّ  ؛«وَالس 

هي هذا العالم، ور وينت  ور في الصُّ الصُّ  نفخ فيها ملك  تي ي  الَّ 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿قال تعالى: 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿[، وقال تعالى: z: 11]﴾ ڱ

ئە ئو ئو ﴿[، وقال تعالى: z\] ﴾ۅ ۉ

ٺ ٺ ﴿[، وقال تعالى: z\]﴾ ئۇ ئۇ ئۆ

 [. r: 6]﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ

فينتهي  ،ا تقع في لحظة واحدةلأنهَّ  ؛«ساعة»ويقال لها 

 وتبدأ الحياة   ،تفاصيلها نيا بكل  الدُّ  شيء، وتنقضي الحياة   كلُّ 

 ها قيامةٌ ه، ولكنَّ ت  د قامت قيام  مات فق   تٍ مي   الآخرة، وكلُّ 

إنسان في  غرى: هي ما يقوم علّ كل  برى؛ فالصُّ غرى وك  ص  

 هه وحصول  ه وانقطاع سعي  أهل   ه وفراق  ن خروج روح  ه م  ت  خاصَّ 

والقيامة  ،ا فشّ  شرا  وإن كان   ،ا فخيخي   علّ عمله، إن كان  

 . واحدة   هم أخذة  ذ  اس وتأخ  النَّ  تي تعمُّ برى: هي الَّ الك  

ما  :هد قامت قيامت  فق   يموت   تٍ مي   ليل علّ أنَّ كلَّ والدَّ 
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رواه مسلم
(1)

موا علّ  عن عائشة  قالتْ:  كان الأعراب  إذا قد 

اعة حرسول الله  ا :سألوه عن السَّ ؟ فنظر  إلى مت  السَّ عة 

َّالَهرَمَُّ»م فقال: ث إنسانٍ منه  أحد   َُ َّيُدْرِكْ ْ َّلََ َّهَذَا َّيَعِشْ إنِْ

مَّْ ُُ مَّْسَاعَتُ ُُ عن هانئٍ مولى َّوروى أحمد وغيهَّ،«قَامَتَّْعَلَيْ

 ، يْ ت ه 
ب لَّ لح  عثمان  قال: كان عثمان  إذا وقف علّ قبٍر بك  حتَّ  ي 

 فقال: !بك ي، وتبكي منْ هذا؟فقيل له: تذكر  الجنَّة  والنَّار  فلا ت

َّقال:  حإنَّ رسول  الله » َُ ،َّفَإنَِّْيَنجَُّْمِنْ
َِ َّالآخِرَ َِ َّمَناَزِ َُ َّأَو  القَبُْْ

ََُّ َّمِنْ َّفَمَََّبَعْدَهَُّأَشَدُّ َُ ،َّوَإنَِّْلَََّْيَنجَُّْمِنْ َُ َّمِنْ «فَمَََّبَعْدَهَُّأَيْسََُ
(2)

.ََّّ

َََّّّأَسْلَمْتَُّالل َّ»قوله:  :الثة عشرةالث َّلَكَ أي  ؛«هم 

 ،[14 :¤]﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿قال تعالى:  ،انقدت

 [.r\]﴾ ک ک ک گ گ گ﴿وقال تعالى: 

                                                 

   (.1711برقم )« صحيحه»في  (5)

مذي )4176(، وابن ماجه )414خرجه أحمد )أ( 1)  (،1113(، والت 

نه.    وحسَّ
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له  وحيد، والانقياد  سلام لله بالتَّ والإسلام: هو الاست  

فالإسلام استسلامٌ لله  ،كاعة، والخلوص من الشّ  بالطَّ 

لله  فهو استسلامٌ َّـ،تبارك وتعالى ـ لأمر الله  وطاعة وامتثالٌ 

سلم لله ن است  وم   ،كبرد است  سلم له فق  ن لم يست  يه، فم  لا لغ  

َّ،الإسلام ك ضدُّ والشّ   الكبر   من   وكل   ،د أشركيه فق  ولغ  

لين ولا ه، لا من الأوَّ الله دين ا غي   ذي لا يقبل  ين الَّ وهو الد  

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿قال تعالى:  ،من الآخرين

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿[، وقال تعالى: 57 :_]

 [._\]﴾ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ََّّاإله ا وربا  ؛«وَبكََِّآمَنتَُّْ»قوله:  :ابعة عشرةالر  ،ا ومعبود 

 :^]﴾ ٿ ٿ ٿ﴿سواك، قال تعالى:  ولا معبود بحق  

ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿أولي الألباب:  [، ومن دعوات  517

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

[، وهذا _\] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو
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يمان ين، وأصل أصول الإيمان، ومعناه الإأعظم أركان الد  

ده بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنَّه ة الله تعالى وتفرُّ بوحدانيَّ 

ه أبطل الباطل فعبادت   ،ن دونهعب د م   ما المبين، وأنَّ  الإله الحقُّ 

عت في هذا  علّ أركان ثلاثة لال، وهو يقوم  الضَّ  وأضلُّ  جم 

 وهي:  الاست فتاح

ه ه وأفعال  حد في ملك  ته؛ بأنَّه الواة الله في ربوبيَّ الإيمان بوحدانيَّ 

مَوَاتَِّوَالرَْضَِّوَمَنَّْفيِهِن َّ»في قوله:  ؛لا شريك له  ،«أَنْتََّقَيِّمَُّالس 

مَوَاتَِّوَالرَْضَِّوَمَنَّْفيِهِن َّ»وقوله:   .«أَنْتََّمَلكَُِّالس 

ته الواحد في إلهيَّ تعالى ته؛ بأنَّه ته في ألوهيَّ والإيمان بوحدانيَّ 

 ؛ص  الدين له وإفراد ه وحده بالعبادة، وإخلاله ه لا ندَّ وعبادت  

َّلكَََّالَحمْدَُّالل َّ»في قوله:  َّأَنْتََّلََّ»َّ، وقوله:«هم  َّإلِ  ََ  .«َّإلَِ

ته في أسمائه وصفاته؛ بأنَّه الواحد في والإيمان بوحدانيَّ 

ففي هذا الاستفتاح ستَّة  ؛ه لا نظي لهذاته وأسمائه وصفات  

سن  لله ـ عزَّ وجلَّ ـ متض  ح 
ٍ
نةٌ لصفات الكمال، أسماء م 



 ـ 44ـ  

وت الجلال.  ون ع 

َّ»وقوله:   .ـ مكما تقدَّ  ـ اكلَّه لاثةالثَّ  الأنواع   ع  يجم   «أنَْتََّالَحقُّ

جمعٌ بين الإسلام « لَكََّأَسْلَمْتُ،َّوَبكََِّآمَنْتَُّ»وفي قوله: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ه: ما في قوله سبحان  ه  ع بين  كما جم   ،والإيمان

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

عند أهل  [، والقاعدة  ^\]﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ا، وإذا افتقا ا افتق  إذا اجتمع   الإسلام والإيمان   أنَّ »العلم: 

كر ا في الذ  الإسلام والإيمان إذا اجتمع   والمعن : أنَّ  ،«اجتمعا

كر   ا في ا في المعن ، وإذا فتق  افتق   ؛واحدٍ  ا في نص  ا مع  أي ذ 

 ا في المعن  أي أخذ كلُّ اجتمع   ؛اهما ذ كر مفرد  من كر كل  الذ  

 به.  ر إضافة  إلى المعن  المختص  واحدٍ منهما معن  الاسم الآخ  

 من   أنَّ : »العلم وهي   ها أهل  ر  يقر   وفي هذا قاعدةٌ 

 هإفراد   عند دةٍ د  متع   ياتٍ لمسمَّ  شاملا   يكون   ما الأسماء
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 بعض   علّ دالاا  صار يهبغ   الاسم   ذلك قرن   فإذا ه،وإطلاق  

«باقيها علّ دال   به المقرون   والاسم  يات،المسمَّ  تلك  
(1)

، 

 ،ملو الع  ه   فالإسلام   ؛انا ذكر الإسلام والإيمان مع  وه  

ح ذلك حديث جبريل المشهور قيدة، يوض  والإيمان هو الع  

َّالهَُّ: »الفق   حيث أخبر عن الإسلام َّإل  ََ َّإلَ َّلَ َّأَنْ َّتَشْهَدَ أَنْ

َّ َُ َّرَسُو ا د  َّمَُُم  ،َّحَّاله وَأَن  ََ كَا َّالز  َّوَتُؤْتَِِ ، ََ لََ َّالص  َّوَتُقِيمَ ،

َّ َّسَبيِلَ  َِ َّإلَِيْ َّاسْتَطَعْتَ َّإنِ َّالبَيْتَ ج  َّوَتََُ َّرَمَضَانَ،  ،«وَتَصُومَ

َّتُؤْمِنََّباِله»أخبر عن الإيمان فقال:  ثمَّ  ،ه عملوهذا كلُّ  ،َّأَنْ

َّوَرُسَُّ ، َِ َّوَكُتُبِ ، َِ تِ َُ َّباِلقَدَرَِّوَمَلََئِ َّوَتُؤْمِنَ َّالآخِرِ، َّوَاليَوْمِ ، َِ لِ

هَِّ هَِّوَشََِّ َّلَكََّأَسْلَمْتَُّالل َّ»ه عقيدة، فقوله: وهذا كلُّ  ،«خَيَِْ « هم 

َّآمَنْتَُّ»هذا العمل، وقوله:  هذه العقيدة، وفيه من « وَبكَِ

، كما قال وعملٌ  ، قولٌ وشريعةٌ  سلام عقيدةٌ الإ الفائدة: أنَّ 

 «.وعملٌ  قولٌ  الإيمان  »لف: السَّ 

                                                 

   (.11لابن رجب )ص «جامع العلوم والحكم» (5)
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َّلْتَُّ»قوله:  :الخامسة عشرة  لوكُّ فيه التَّ  ؛«وَعَلَيكََّْتَوَك 

ته لب وعبوديَّ الق   عمل   :ل هووكُّ التَّ  وحقيقة، وحده علّ الله

ا بما إليه ورض   افويض  ا علّ الله وثقة  به والتجاء  إليه وتاعتماد  

ه ه لعبد  وحسن اختيار  ـ سبحانه ـ ه ه بكفايت  يقضيه له؛ لعلم  

ض إليه أمور   ه بالأسباب المأمور بها قيام   مع ،هإذا فوَّ

تعد  إلى فعل سببٍ غي مأمور أو  دون   ،ه في تحصيلهاواجتهاد  

 .سلوك طريق غي مشّوع

 ،ين الجليلةعظيمٌ من مقامات الد   مقامٌ ل: وكُّ التَّ و

ن أجمع م   وهو ،ها لله وحدهإخلاص   يجب   وفريضةٌ عظيمةٌ 

الحة الأعمال الصَّ  أ عنه من  ها لما ينش  أهم  أنواع العبادة و

علّ الله في جميع  مد القلب  إذا اعت   هفإنَّ  ،اعات الكثيةوالطَّ 

ه إخلاص   ن سواه صحَّ م   ة دون  نيويَّ ة والدُّ ينيَّ الأمور الد  

تبارك ـ ه ه برب  ه وثقت  ه مع الله وزاد يقين  وقوي ت معاملت  

ها ادق في أموره كل  ؤمن الصَّ للم   مصاحبٌ  وهو ،ـ وتعالى
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ه ه وصيام  له في صلات   ؛ فهو مصاحبٌ ةنيويَّ ة والدُّ ينيَّ الد  

ه وغي ذلك من أمور دينه ه وبر  له في  ومصاحبٌ  ،وحج 

 .ه للمباح وغي ذلك من أمور دنياهزق وطلب  ه للر  جلب  

َََّّّأَنَبْتَُّ»قوله:  :ادسة عشرةالس ؛ والإنابة: «وَإلَِيْكَ

الإقبال عليه وعلّ ب ـ سبحانه وتعالى ـالله  جوع إلىهي الرُّ 

 :¤]﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: تعالى طاعته كما قال

القرآن،  في مواضع كثية من   الإنابة   ر الله [، وقد ذك  14

 نيبين وأمر بالإنابة إليه. وأثن  علّ الم  

حالة من  القلب إلى الله في كل   : انجذاب  وحقيقةَّالإنابة

َّ عماء بش  عند النَّ ه نيب إلى رب  أحواله، ي   اء كره، وعند الضَّ

فوس الكثية بكثرة دعائه في ع إليه، وعند مطالب النُّ ضُّ بالتَّ 

 .وقت هج بذكره في كل  ه باللَّ نيب إلى رب  ته، وي  جميع مهماَّ 

ن جميع المعاصي، وبة م  جوع إلى الله، بالتَّ ا: الرُّ وهي أيض  

ها علّ كتاب فيعرض  جوع إليه في جميع أعماله وأقواله، والرُّ 
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 موزونة   والأقوال   الأعمال   ، فتكون  حه ة رسول  الله وسنَّ 

 ع. بميزان الشَّّ 

َََّّّخَاصَمْتَُّ»قوله:  :ابعة عشرةالس ني أي أنَّ  ؛«وَبكَِ

تي ومخاص  ـ يا الله ـ مستعيٌن بك  ورد ي  ،متي لأعدائك  في محاجَّ

 ملتجئٌ هم، هم وضلالهم وباطل  عقائد   اد  وبياني لفس   ،عليهم

سبحانه  ـه إلى الله العبد أمر   ك، وهذا فيه تفويض  إليك وحد  

ين، كما أخبر الله المضل   المبطلين وضلال   ه باطل  في رد   وتعالى ـ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ﴿ه قال: أنَّ  ؛ه شعيب عن نبي  

 [.g\]﴾ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

َََّّّامنة عشرةالث َّحَاكَمْتَُّ»َّقوله::  هذا فيهَّ؛«وَإلَِيْكَ

ئو ئۇ ﴿ :قال تعالى ما يكون إلى شرع اللهحاكم إنَّ التَّ  أنَّ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿وقال تعالى:  [§\] ﴾ی ی

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
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لا  دُّ [، والرَّ `\]﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ه الله وسلام   صلوات  ـ ه ة نبي   إلى كتاب الله وسنَّ يكون إلاَّ 

بي تج ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿ ـ: عليه

 دُّ والرَّ إلى كتابه،  إلى الله: رد   دُّ [، والرَّ 17 :`]﴾ تح تخ

ن وم   ـ،ه عليه الله وسلام   صلوات  ـ ته إلى سنَّ  : رد  حسول إلى الرَّ 

ی ی ئج ئح ئم ﴿ :ه تعالىه قول  ل  تناو   ابتغ  غي ذلك  

 [.a\] ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى

مها النَّ ظيمة الَّ بعد هذه الأصول الع   في  ح بيُّ تي قدَّ

لا  إليه بها شرع في ذكر متوس  ـ سبحانه وتعالى ـ ه ناجاته لرب  م  

 .نوبالمطلوب وهو غفران الذُّ 

ا: أنَّ أعظم وسيلة جدا  عظيمة   فيد من ذلك فائدة  ونست  

ه هي وز عنده ونيل مرضات  للف   ـ سبحانه وتعالى ـإلى الله 

في  حنا نا وأسوت  نا وقدوت  هو نبيُّ  حيحة، فهاالعقيدة الصَّ 

الأصول  هل إلى الله بهذيل يتوسَّ ه في جوف اللَّ ناجاته لرب  م
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َّوَالرَْضَِّالل َّ»العظيمة:  مَوَاتِ َّالس  َّقَيِّمُ َّأَنْتَ َّنُورَُّ»، «هم  أَنْتَ

مَوَاتَِّ مَوَاتَِّ»، «الس  َّالس  َّمَلكُِ َّوَوَعَّْ»، «أَنْتَ ، َّالَحقُّ دُكََّأَنْتَ

َّ َّوَقَوْلُكََّالَحقُّ ، ،َّوََّالَحقُّ َّوَلقَِاؤُكََّحَقٌّ ،َّ، َّحَقٌّ َّوَالن ارُ ، َّحَقٌّ الَجن ةُ

َّ دٌ َّوَمَُُم  ، َّحَقٌّ ََّّحوَالن بيُِّونَ َّحَقٌّ اعَةُ َّوَالس  ، َّلَكََّالل َّ»، «حَقٌّ هم 

لْتُ،َّوَإلَِيْكََّأَنَبْتُ،َّوَبكََِّ َّآمَنتُْ،َّوَعَلَيْكََّتَوَك  أَسْلَمْتُ،َّوَبكَِ

هات بل أمَّ  ،ها عقائد، وهذه كلُّ «خَاصَمْتُ،َّوَإلَِيْكََّحَاكَمْتَُّ

 إلى لا  ا إيمانه وتصديقه بها متوس  ر  أصول الاعتقاد يذكرها مقر  

توسَّ  ـ سبحانه وتعالى ـالله  ـ ل إلى الله بذلك، فأعظم وسيلة ي 

 حيحة. بها العقيدة الصَّ  سبحانه وتعالى ـ

في  العقيدة انقطاعٌ  ا: أنَّ فساد  ا أيض  فاد من هذ  ست  وي  

ه بين   ان انقطعت الوسيلة  الإنس ت عقيدة  د  الوسيلة، فإذا فس  

لا  !عقيدة صحيحة، واللهإلى الله بدون  وبين الله، إذ لا وسيلة  

الفاسدة تقطع  العقيدة  ف، عقيدة صحيحة وسيلة إلى الله بدون  

 لا وسيلة  و، وتعالى ـ هـ سبحانالله  وبين   الإنسان   بين   الوسيلة  

ن ة م  مدَّ ة المست  حيح العقيدة الصَّ ب منه إلاَّ الله وتقر   ت دني من  
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صلوات الله ـ نا الكريم ة نبي  وسنَّ  ـ سبحانه وتعالى ـكتاب الله 

 ه لها. نتنبَّ  ؛اجدا  ثمينةٌ  ، وهذه فائدةٌ ـ ه وبركاته عليهوسلام  

كلَّف تي ت  ة الَّ ث  أنَّ الأذكار المحد   فاد منه كذلك  ست  وي  

سيلة لما ون قطعٌ للوف  ها المتكل  ث  ون وأحد  ص  ها المتخر  إنشاء  

ملت تي اشت  ة الَّ اس عن الأذكار المشّوع  للنَّ  لٍ ن شغْ فيها م  

، الخطأ لامة من  ة والسَّ مع العصم   ،هالخي وتمام   علّ جماع

 من الخطأ والانحراف. عة لا تسلم  وإشغالهم بأذكارٍ مخت   

 غي وردٍ  اذ  اتّ   اوأمَّ »: :ة قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

 ومع، عنه  نه  ي   امَّ  فهذا: ي  شرع   غي   رٍ ذك واستنان  ، شرعي  

 بالمطال   غاية   ةعيَّ الشَّّ  والأذكار ،ةعيَّ الشَّّ  ةالأدعيَّ  ففي هذا

 هاغي   إلى عنها عدل  ي   ولا، ةالعليَّ  دالمقاص   ونهاية  ، حيحةالصَّ 

«د  متع   أو طٌ مفر   أو جاهلٌ  إلاَّ  عةد  المبت   ةث  المحد   الأذكار من  
(1)

.  

ا وقال أي  احزب   خذ  يتَّ  نم   اب  عيْ  اسالنَّ  أشد   نوم  »: :ض 
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 المشايخ، لبعض احزب   كان   وإن ح بي  النَّ  عن بمأثور ليس  

 وإمام   م،آد   بني د  سي   يقولها كان   تيالَّ  ةبويَّ النَّ  الأحزاب   ويدع  

«هعباد   علّ الله ة  وحجَّ  الخلق،
(1)

.  

 ََّّمََّ»قوله:  :اسعة عشرةالت َّلِِ َّوَمَاَّفَاغْفِرْ مْتُ َّقَد  ا

رْتَُّوَمَاَّأَعْلَنْتَُّ رْتُ،َّوَمَاَّأَسَْْ  جميع   يا اللهفاغفر لي  أي: ؛«أَخ 

ك كريمٌ،نوب فإنَّ رحمت  الذُّ   أنت الغفور  و ك واسعةٌ، وصفح 

 ، يقول الله تعالى:أنت   إلاَّ  نوب  الذُّ  حيم، ولا يغفر  الرَّ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

 .[511: _] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 أخصر   كانت الجملة   «اوبي كلَّه  لي ذن   رْ فاغف  » :الق   ولو

 عظيمٌ  غفار مقامٌ الاست   مقام   هذا، لكنَّ  لكل   لة  ز ومتناو  وأوج  

ها تي عمل  نوب الَّ الذُّ  حض فيه أنواع  أن يست   العبد   ا يحتاج  جدا 

 ، وذنوبٌ حديثةٌ  ، وذنوبٌ قديمةٌ  ؛ ذنوبٌ عةٌ متنو   ا ذنوبٌ وأنهَّ 
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، نةٌ معل   ، وذنوبٌ ةٌ خفيَّ  ، وذنوبٌ كثيةٌ  بٌ ، وذنوقليلةٌ 

ٌ  بٌ ه مذن  ه وأنَّ حض هذا كلَّ يست    ،جميعه هفي واقعٌ و ومقصر 

 عالى ــ سبحانه وت  الله و، نوبالذُّ  الله غفران هذه من   فيطلب  

ۀ ﴿ ـ: وعلا جلَّ ـ ه ه ذنبٌ أن يغفر  لا يتعاظم   ،رحيمٌ  غفورٌ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 [.¤\]﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ

ه العظيمة فهو الاستغفار ومكانت   ولا يخف  شأن   ؛هذا

 من   ،عل المحبوبعل المكروه إلى الف  الف   من   رج العبد  يخ  »

المقام  من   العبد   ويرفع   ،ام  مل التَّ اقص إلى الع  العمل النَّ 

بالله  لله والعارف   العابد   الأدن  إلى الأعلّ منه والأكمل؛ فإنَّ 

 يزداد علما  ـ لحظة  بل في كل   ،ساعة بل في كل  ـ يوم  في كل  

في طعامه  يجد ذلك   بحيث   ،تهفي دينه وعبوديَّ  وبصية   ،بالله

ه ويرى تقصيه في ه وفعل  ه وقول  ه ويقظت  وشرابه ونوم  

فهو يحتاج  ،هاحضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقَّ 
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إليه  هار؛ بل هو مضطر  النَّ يل وأطراف  اللَّ  إلى الاستغفار آناء  

وائب والمشاهد لما فيه من  في الأقوال والأحوال في الغ  دائما  

يادة في وطلب الز   ات  ودفع المضَّ  المصالح وجلب الخيات  

«ةة الإيمانيَّ ة اليقينيَّ ة والبدنيَّ القلبيَّ  ة في الأعمال  القوَّ 
(1)

. 

َّمُ،َّوَأَنَّْ»قوله:  :العشرون رَُّأَنْتََّالمقَدِّ وهذا  ؛«تََّالمُؤَخِّ

لٌ  ـ سبحانه  لله يْن  العظيم  يْن ن الاسم  يْ إلى الله بهذ   توسُّ

فران في هذا الحديث في سياق طلب الغ   اد  قد ور  و، ـ وتعالى

ا ة، وفي هذ  والعلانيَّ  ر، والسّ   م والمتأخ  المتقد   ؛هانوب جميع  للذُّ 

ه لله عن عبد  ا ح  فْ ه، وص  ر  وتؤخ   العبد   نوب توبق  الذُّ  أنَّ 

مه ويرفع  وغفران   يخفض  ،ه لله وبيدهه، والأمر كلُّ ه له يقد 

ا ، ويعطي ويمن ويذلُّ  ويرفع، ويعزُّ  نْ كتب الله له عزا ع، م 

الله  ب  ن كت  ه من ذلك، وم  حرمان   طع أحدٌ ا لم يست  م  وتقدُّ  ورفعة  

ا لم يست  ا وتأخُّ له ذلاا وخفض   ه للخلاص من عون   طع أحدٌ ر 
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َّمَِّمََّ»وفي الحديث: ذلك،  َّلَّْقَََّّنَّْا َّإل  َّنَّْمََِّّينَِّبعََّأصََّّْيْنََّبَََّّوََّهََُّّوََّبٍ

َّرَََّّعَِّابَِّصََّأََّ َََُّّيغََّيزََِّّنَّْأَََّّاءََّشَََّّنَّْإَِّ،َّوََََُّّامََّقََّأَََََُّّّيمََّقَِّيََُّّأنََّّْاءََّشَََّّنَّْإََِّّالمينََّالعَََّّبِّ

َّقَُّيَََّّانََّكََّوَََّّ،ََُّاغََّزََّأََّ َُ ،َّكََّينَِّلََّدَِّاَّعََّوبَنََّلَُّبِّتَّْقَُّثَََّّوبَِّلَُّالقََُّّبََّلَِّّقََّاَّمَُّ:َّيََّو

َّجََّوَََّّز َّعَََّّنَِّحََّْالر ََّّدَِّيََّبََِّّانَُّالميزََّوََّ رواه أحمد« ََُّعَُّفََّرَّْيََّوَََََُّّّفضَُّيََََّّْل 
(1)

. 

ه أو إليه شيءٌ من أمر سعادت   العبد ليس   أنَّ  وفي هذا بيانٌ 

ه، إن اهتدى ر  ه أو تأخُّ م  ه، أو تقدُّ ه أو رفع  أو خفض   ،هشقاوت  

ه فبصرف   علّ الإيمان فبتثبيته، وإن ضلَّ  اه، وإن ثبت  فبهداية الله إيَّ 

ف فيها  ،العباد هو الله  قلوب  ذي يتولىَّ ن الهدى، وأنَّ الَّ ع يتصرَّ

 بها كيف يشاء.نع عليه شيء منها، يقل  بما شاء، لا يمت  

لوك افعة، وس  المساعي النَّ  إلى بذل   والعبد مع هذا محتاجٌ 

ه رضا الله، مه ونيل  بها تقدُّ  تي يكون  الحة الَّ المسالك الصَّ 

ه في ه ووقوع  رُّ بها تأخُّ  تي يكون  ئة الَّ ي  عد عن المسالك السَّ والب  

 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿خط الله، كما قال تعالى: س  

                                                 
  إسناده صحيح.واس بن سمعان، و( من حديث النَّ 54711)برقم  (5)
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[\É َّأي: يتقد ،]  دنيه من ه وي  ن رب  به م  م بفعل ما يقر

الآثام  ر بفعل المعاصي واقتاف  ه، أو يتأخَّ رضاه ودار كرامت  

ضَ  الله وت  تي ت  الَّ  ار، ولا نَّ خطه ومن الدنيه من س  باعده عن ر 

ره عن عد عماَّ فيه تأخُّ مه والب  بد في فعل ما فيه تقدُّ غن  للع  

ر  ب  الرَّ  م والمؤخ   إليه في كل   ، فهو محتاجٌ ـ سبحانهـ المقد 

ه ه، لا يست  إليه في جميع حاجات   شؤونه، مفتقرٌ  غني عن رب 

 عين. ومولاه طرفة  

ََّّلََّ»: قوله: الحادية والعشرون َّإلِ  ََ وهذا  ؛«أَنْتَََّّإلَِ

ختمٌ لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات علّ الإطلاق؛ كلمة 

، وأ رسلت  الأجلهالتي ، «إ ل ه  إ لاَّ الله  لا  »وحيدالتَّ  لقت الخليقة  خ 

، وبها افتق النَّ  ، وأ نزلت الكتب  ار، اس إلى مؤمنين وكفَّ الرسل 

 ، روة الوثق  ار، فهي الع  ة وأشقياء أهل النَّ عداء أهل الجنَّ وس  

ين وأهمُّ  قوى، وهي أعظم أركان  وهي كلمة التَّ  ب ع  ش   الد 

ار، وهي كلمة النَّ  جاة من  ة والنَّ وز بالجنَّ الف   الإيمان، وهي سبيل  
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 ه ورأس  ين وأساس  عادة، وأصل الد  دار السَّ  هادة، ومفتاح  الشَّ 

ه ما يصف   ين فوق  الد   ها من  ة وموقع  أمره، وفضائل هذه الكلم  

 .ه العارفونالواصفون ويعرف  

ه لا ته وأنَّ بألوهيَّ  ـ سبحانه وتعالى ـلٌ إلى الله توسُّ  ذاوه

َّأَنْتََّلََّ»فـ ،سواه ؛ أي: لا معبود بحق   هوإلاَّ  إله   َّإلِ  ََ  نفيٌ « َّإلَِ

ة سوى الله، وإثباتٌ للعبوديَّ  نْ م   ة عن كل  ؛ نفيٌ للعبوديَّ وإثباتٌ 

مقبولة  لا تكون  و ؛وحده ه وتعالى ــ سبحانمعانيها لله  بكل  

العبد   قيامٍ من   ط، دون  سان فق  ظ بها بالل  لفُّ د التَّ جرَّ عند الله بم  

ك ن نفي الشّ  ها م  ود  بحقيقة مدلولها، وتطبيق لأساس مقص  

ه من تْ ن  الجازم لما تضمَّ  ة لله، مع الاعتقاد  الوحدانيَّ  وإثبات  

يكون  ، وبذلك  د مسلما  العب يكون   مل به، فبذلك  ع  ذلك وال

   الله.إلاَّ  من أهل لا إله  

 الله، ولا ا لا يدعو إلاَّ حقا «  اللهإلاَّ  لا إله  » فصاحب  

 لله،  علّ الله، ولا ينذر إلاَّ ل إلاَّ  بالله، ولا يتوكَّ يستغيث إلاَّ 
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ڭ ﴿ : للها من العبادة إلاَّ شيئ   ف   لله، ولا يصر  ولا يذبح إلاَّ 

ۋ ۋ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

 [.b\]﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 ن عرف   م  ع إلاَّ لا تنف   « اللهإلاَّ  لا إله  »والحاصل أنَّ 

ن قالها ا م  به، أمَّ  د ذلك وعمل  ، واعتق  اا وإثبات  مدلولها نفي  

ن قالها ا م  فهو المنافق، وأمَّ  ن غي اعتقادٍ م   ابها ظاهر   وعمل  

ن كذلك م  افر، وك فهو الك  ها من الشّ  ها وخلاف  وعمل بضد  

  قالها وارتدَّ 
ٍ
ها ها وحقوق  ن لوازم  م   عن الإسلام بإنكار شيء

ا لا تنف   ن قالها وهو م   ، وكذلك  ةٍ مرَّ  عه ولو قالها ألف  فإنهَّ

بح، عاء، والذَّ  الله كالدُّ يْ من العبادة لغ   اأنواع   يصرف  

جاء، والخوف ل، والإنابة، والرَّ وكُّ ذر، والاستغاثة، والتَّ والنَّ 

 لله من ا لا يصلح  إلاَّ ن صرف  مَّ ، فم  ة، ونحو ذلك  بَّ والمح

 بلا إله   ظيم ولو نطق  لغي الله فهو مشّك بالله الع   العبادات  

ذي وحيد والإخلاص الَّ ضيه من التَّ ل بما تقت   الله؛ إذ لم يعم  إلاَّ 
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  ومدلول هذه الكلمة العظيمةو معن  ه  
(1)

. 

 لا  بقول  والاستغفار عم  وحيد التَّ  بين   وفي هذا الحديث جمعٌ 

بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم الله تعالى: ﴿

ا ما يجمع بين  [57: ¬] ﴾ثى ثي  صوص.هما في النُّ، وكثي 

 إلاَّ  إله   لا أن فشهادة  »: :ة قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

 هخطأ   ،هوجلَّ  هدقَّ  ،هكلَّ  ك  الشّ   ذهب  ت   ويقينٍ  بصدقٍ  الله

 هصفات   جميع علّ وتأتي ،هت  وعلانيَّ  ه  سرَّ  ،هر  وآخ   هل  أوَّ  ،هد  وعمْ 

 هات  عثر   نم   بقي ما ويمح   والاستغفار، هودقائق   وخفاياه

  وه   ذيالَّ  نب  الذَّ  ويمحو
 نوبالذُّ  فإنَّ  ،كالشّ   بع  ش   نم 

 ،كالشّ   أصل   بذه  ي   وحيدفالتَّ  ؛كالشّ   بع  ش   من هاكلَّ 

 ،الله إلاَّ  إله   لا :قول   ناءالثَّ  غ  فأبل   ،هفروع   يمحو ار  والاستغف  

«الله رأستغف  : قول   عاءالدُّ  وأبلغ  
(2)

. 

                                                 

 (.63 )ص: «تيسي العزيز الحميد»انظر:  (5)

 (.55/776) «مجموع الفتاوى» (1)
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َََّّّانية والعشرونالث َّوَلََّوَلََّ»َّقوله:: ََ ََّّحَوْ َّإل  ََ َّقُو 

، «حيحالصَّ »وقد وردت في بعض روايات الحديث في  ؛«باِله

ؤٍ من الح ول وتبرُّ  سلامٍ، وتفويضٍ وهي كلمة إسلامٍ واست  

ة إلاَّ  ه شيئ   نَّ العبد  لا يملك   بالله، وأوالقوَّ ا، وليس له من أمر 

، ولا قوَّ   ، بإرادة الله تعالىةٌ في جلب  خيٍ إلاَّ حيلةٌ في دفع  شر 

ن مرض إلى ن معصية إلى طاعة، ولا م  ل للعبد م  فلا تحوُّ 

 وزيادةٍ  ن نقصان إلى كمالٍ ة، ولا م  ن وهنٍ إلى قوَّ ة، ولا م  صحَّ 

ة له عإلاَّ  ه، أو تحقيق ن شؤون  م   لّ القيام بشأنٍ  بالله، ولا قوَّ

  بالله العظيم.ن غاياته إلاَّ ه أو غاية م  هدفٍ من أهداف  

 وهو أصلٌ  ،درالق   إثبات   العظيمة   ة  ن هذه الكلم  وتتضمَّ 

 أجمع  د وق  » ::م القي   قال ابن  ظيمة، ين الع  ول الد  من أص  

 افيةٌ ش وهي ،بولبالق   يهاوتلق   ةالكلم   هذه علّ المسلمون

«ةدريَّ الق   قول   وإبطال   ،رد  الق   إثبات في كافيةٌ 
(1)

م ولهذا ترج  ، 

                                                 

 (.551ص ) «شفاء العليل» (5)
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ه: بقول   «صحيحه»در من خاري في كتاب الق  الب   لها الإمام  

ة علّ ودلالة هذه الكلم  ،«بالله ة إلاَّ ولا قوَّ  باب: لا حول  »

سلامه بد واست  در ظاهرة؛ إذ فيها تسليم الع  الإيمان بالق  

 اللهاء ، وأنَّ الأمور  إنَّما تقع بقض  ة  الحول والقوَّ  ؤه من  وتبرُّ 

 ةٌ ذرَّ  ك  تتحرَّ  لا ،لم يشأ لم يكن وما ،كان   ما شاء   ، وأنَّ هر  وقد  

 عنه يعزب   ولا ،هبمشيئت   إلاَّ  حادثٌ  يجري ولا ،هبإذن   إلاَّ 

 ذلك من رأصغ   ولا الأرض في ولا مواتالسَّ  في ةٍ ذرَّ  مثقال  

 بها تونفذ   ،هدرت  ق   بها توأحاط   ،هعلم   اهاأحص   إلاَّ  أكبر   ولا

 .هحكمت   هاتْ واقتض   ،همشيئت  

َّأَنْتَ،َّولََّلََّ»وفي قوله:  َّإل  ََ َّوَلَََّّإلَِ ََ َّباِلهَّحَوْ َّإلِ  ََ « َّقُو 

كلمة «  اللهلا إله إلاَّ »وحيد والاستعانة، فإنَّ جمع بين التَّ 

َّ﴾ٿ ٿ﴿ها تحقيقتوحيد،   بالله ة إلاَّ ولا حول ولا قوَّ ،

 . ﴾ٿ ٿ﴿ها تحقيق كلمة استعانة،

بين هذين الأصلين في مواضع ـ سبحانه ـ وقد جمع الله 
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ی ﴿ [، وقوله:g: 511]﴾ ڳ ڳ ڱ﴿كقوله: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿[، وقوله: g: 33]﴾ ی ئج ئح

ڱ ﴿[، وقوله: i\]﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

[\À]، ن بالله لا به، فما لم يك   لله والاستعانة   لعبادة  فا

ع ن لله فلا ينف   بالله، وما لم يك  إلاَّ  ة  ولا قوَّ  فإنَّه لا حول   ؛يكون

 والله تعالى أعلم. ،ولا يدوم

المسلم في جوفه  يقوم المرء   ليلٍ  ب  وأطي  وألذَّ  أ  ألا ما أهن  

ا بهذا الله له من صلاة ب  ه ومولاه ما كت  لرب   ليصلّ    ، مستفتح 

ا معانيه العظيم   ه ة ودلالات  الاستفتاح العظيم، مستشعر 

ا إيمان  مجد   الجليلة، ا صلت  مقو   ه،ه وتوحيد  د   ه،لا  ه وموْ ه برب  ي 

ة، والمقامات كيَّ من الأحوال الزَّ  عليه ب  يتتَّ ما  راجي ا نيل  

 الحميدة، وائدتائج العظيمة، والآثار المباركة، والع  ة، والنَّ العليَّ 
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 له. وفيق لا شريك  ه التَّ وبالله وحد  

ذلك  يجعل  أن  الله وأسأل  العالمين،  والحمد لله رب  

ا لمحبَّ  ا لوجهه وموافق  ا لعباد  خالص   نيق  يوف  أن ه، وته ونافع 

مل ول والع  ن الق  اه م  ه ويرض  نا المسلمين لما يحبُّ وسائر إخوان  

ذين الَّ  صراط   ،قيمه المست  صراط   أجمعينا يهدين  ة، وأن يَّ والن  

الحين هداء والصَّ يقين والشُّ د  ين والص  بي  عليهم من النَّ  الله  أنعم  

جاء عاء وهو أهل الرَّ الدُّ  إنَّه سميع   ،ارفيق   وحسن أولئك  

د وآله نا محمَّ  الله علّ نبي  عم الوكيل، وصلَّّ نا ون  وهو حسب  

ا كثي  م تسليما  وصحبه وسلَّ 
 

ينإلى يوم الد
(1)

. 

                                                 

في دولة  سلاميها  في المعهد الإألقيت   سالة محاضرةٌ أصل هذه الر  ( 5)

غت من الشَّّ (هـ11/7/5414)غامبيا في  يط ، وقد ف ر 

يْت  عليها تعديلاتٍ ع  إليها نقولاتٍ  وأضفت   ،ديدةٍ وأ جْر 

 .لا شريك له ه الموف قوفوائد، والله وحد  
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